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إهداء
إلى من یس̑تحقه بحق إلى من Էهذا و ثمرة ݨدنادي عمل نه

كان ینتظر هذا الیوم إلى:
سواء نادراس̑تی من كان س̑ندا لا يمل و لا یكل طوال فترة 

Դٔا Թأو معنو ԹمادԷ.جا فوق رؤوس̑ناԵ الغالي أدامك الله

ناعلى مواصߧ مسيرت او شجعتنناإلى من سهرت اللیالي لراحت 
یوما على تعبها الشدید أمي الحنونة ناا߱راس̑یة و لم تعبر ل 

حفظك الله و رعاك.

.ناو صدیقات ناو جمیع أصدقائ ناو أحبت ناإلى أهل 
و لو لوهߧ من الزمن.ناهم في حیات ناعرف إلى كل من



شكر
رش̑یدة تقدم بجزیل الشكر لҢٔس̑تاذة المشرفة اҡٔس̑تاذة "ن 

هذا نا" على ما قدمته من دعم و نصائح لإنجاز بحث عابد
Դلمعرفة و بطرق البحث و منهجیتهناإفادتها ل و 

كما أشكر كل من ساهم و ساعد في إتمام هذا البحث من 
.بعید أو قریب



مقدمة



مقدمة

أ

مقدمة

بسم االله الرحمان الرحیم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلین، أما بعد:

للبشر طبیعة تسعى دائما للتجدید و التغییر، و لعل مفهوم الحداثة لا یخرج عن هذا 

و التعقید، و الإطار فهي ترفض كل ما هو قدیم، و هي قضیة تتضمن الكثیر من الالتباس 
المعروف أنها قضیة استوعبت جل العلوم الإنسانیة، و الأدب أحد هذه العلوم، و كانت أول 

ما ظهرت مع عصر النهضة كرد فعل على الكنیسة المستبدة، و انتقلت للثقافة العربیة بفعل 

الترجمة، فأثارت جدلا كبیرا باعتبارها مصطلحا نقدیا، فحاول النقاد العرب الخوض و البحث 

وا إسهامات بارزة في هذا المیدان، و لعل أبرز النقاد العرب الذین ملموضوع و قدفي هذا ا

أسهموا في تحدید معالم الحداثة عند العرب "رضوى عاشور" من خلال كتابها الحداثة 

.الممكنة

و من أجل الخوض في هذا البحث طرحنا الإشكالیة التالیة: "كیف صورت رضوى 

هذه یة إطلاقا من منجزات العصر الإحیائي؟"، و لنحاول حلّ عاشور إمكانیة قیام حداثة عرب

الإشكالیة حاولنا الإجابة على الأسئلة التالیة:

ما هي مبادئ الحداثة عند رضوى عاشور؟

ما هي المراحل التي مرت بها الحداثة؟

الحداثة؟ةماهی

:و ذلك بإتباع خطة اقتضت أن تكون في مقدمة و فصلین و خاتمة

تمهیدا عاما حول الموضوع المدروس و الإشكالیة.قدمنا فیها ففي المقدمة

مفهوم و مصطلح الحداثة في الثقافتین، و الذي ارتأینا و الفصل الأول المعنون ب

وم عند الغرب و الآخر عند العرب.هتقسیمه لمبحثین مبحث خصص للمف

خلال منصص لدراسة مفهوم الحداثة عند رضوى عاشورأما الفصل الثاني فقد خُ 
كتابها الحداثة الممكنة و الذي ارتأینا تقسیمه لمبحثین أیضا، حیث تناولنا في المبحث الأول 



مقدمة

ب

المفهوم النقدي و الإبداعي من خلال تحیلي و مناقشة قضایا الجنس الأدبي المدروسة في 

الكتاب، و خصصنا البحث الثاني للمفهوم الثقافي من خلال إبراز القضایا التي تناولتها 

.ناقدة في كتابهاال

و أخیرا خاتمة لخصت أهم النتائج المتوصل إلیها في هذا البحث.

مستندین في إنجاز هذا البحث لعدة مراجع أبرزها كتاب "الحداثة في الشعر العربي" 

اء الحداثة" لمحمد محمود سید أحمد و ذلك بإتباع المنهج لسعید بن زرقة، و كتاب "أعد

التحلیلي.

قلة الخبرة في التعامل مع هذه المفاهیم عوبات التي واجهتنا كباحثین و لعل أهم الص

التي تتجاوز حقل الدراسات الأدبیة إلى حقول أخرى كالثقافة والاجتماع وغیرها لأن المراجع 
خاصة في أیام العطل في نظام و بعد المسافة بین أعضاء المذكرة،كثیرة حول الحداثة

.البحثإحدى أعضاءیة التي مرت بها ، إضافة للأوضاع الصحالتفویج

ن مو نتقدم بالشكر الوافر الله عز وجل الذي وفقنا لهذا و للأستاذة المشرفة و لكل 

ساهم في إعداد هذه المذكرة من قریب أو بعید.
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فصل الأول: مفهوم و مصطلح الحداثة في الثقافتینال

المبحث الأول: مفهوم و مصطلح الحداثة في الثقافة الغربیة

مفهوم الحداثة في المعاجم الغربیة:.1

المقابل الأجنبي:

یوجد مصطلحات شبیهة بالمقابل الأجنبي للحداثة و كلها تنبع و تتفرع من أصل 

، إضافة modernisme- modernisation- modern- modernity1" مودرنالكلمة "

. nouveaute2إلى مصطلح 

تعریف الحداثة:

لغة: 

1(MODERNE : حدیث عصري، لفظ مستعمل بكثرة منذ القرن العاشر في

حریة ا بمعنى ضمني إما لعبي (انفتاح و المساجلات الفلسفیة أو الدینیة؛ و یكاد یستعمل دوم

أو أحدث الأفكار المصاغة، غیاب الكسل و الرتابة) فكریة، معرفة أحداث الوقائع المكتشفة 

و إما عامي(خفة، انشغال بالدرجة، حب التغییر لأجل التغییر، میل للاهتمام بالانطباعات 

، بیروت، لبنان، 1سعید بن زرقة: الحداثة في الشعر العربي (أدونیس أنموذجا) أبحاث الترجمة و النشر و التوزیع،ط-1
.27، ص2001

.27المرجع نفسه، ص-2
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الراهنة، بلا حكم على الماضي و بلا تفكر فیه...، بالمعنى التقني، الحدیث یتعارض مع 

تاریخ الحدیث" هو تاریخ الوقائع التالیة "الباتجاه عكسي، مع المعاصر)، الوسیط(و أحیانا،

السادس عشر دیثة هي فلسفة القرن؛ "الفلسفة" الح1453لسقوط القسطنطینیة، في سنة

القرون التوالي، حتى أیامنا. ومع ذلك غالبا ما یطلق على باكون ودیكارت اسم مؤسسي و 

. 1الفلسفة الحدیثة

2(MODERNITE :" مشتقة من الجذرMODE أو الشكل أو ما یبتدئ " و هي الصفة

به الشكل أو هو ما یبتدئ به الشيء في اللغة العربیة ترتبط بما له أكثر من دلالة عما یقع 

. كما 2أنه یحدث فالشكل لیس هو الصورة التي تبرز فإن ما یحدث یتشبث بواقعیته و رهنیته

.3تعني التجاوز و حرق مراحل التاریخ و تخطي الزمن

3(MODERNISME:كامل و مذهب تبلور و ما یؤكد ذلك وجود اللاحقة هو اتجاه

"ISME"4 ، و هو حركة أدبیة ظهرت في ظرف تاریخي معین، و ارتبطت بانتفاضة

الكاثولیك، یعني ظهرت نتیجة الأزمة الدینیة. و انتهت لظرف معین، و ماتت بموت أسباب 

.5نشوئها

.822ت، لبنان، صأندري لالاند: موسوعة لالاند الفلسفیة، منشورات عویدات، بیرو -1
خدیجة دعبال: مشروع الحداثة عند أدونیس الثابت و المتحول ، الحداثة في الشعر أنموذجا دراسة مفاهمیة نقدیة، -2

.7، ص2015/2016شهادة ماستر، قسم اللغة و الأدب العربي، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر، 
.30عربي، صسعید بن زرقة: الحداثة في الشعر ال-3
.28ینظر: سعید بن زرقة: الحداثة في الشعر العربي، ص-4
.30المرجع نفسه: ص-5
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4(MODERNISATION :التراكمیة في من العملیاتالتحدیث هو عملیة أو مجموعة

قوي الإنتاج وتعبئ الموارد، و الثروات، و تنمي إنتاجیة العمل، و -في مجتمع ما-تطور 

تمركز السلطة الاجتماعیة و السیاسیة داخل أجهزة محكمة، و تحرر في الآن نفسه تقالید 

وامیس؛ النعامة، و تؤنس القیم و القوانین و الممارسة السیاسیة من أجل المشاركة في الحیاة ال

.1لتجعلها علمانیة حرفا، فلا تخضع لأیة عقیدة، و لأي موقف إیدیولوجي معین

5(2NOUVEAUTE :كازیمیرسكي في معجمه على أنها: و التي شرحها بیبرستین

حداثة الشيء، حداثة حادیة یعني ظهورها..1

شباب..2

البدایة..3

3محدثون..4

رب تتفرع من أصل "مودرن" نستنتج مما سبق أن الحداثة في مفهومها اللغوي عند الغ

« modernit » « modernisme » « modernisation »هي الحدیث العصري، ف و 

و التي هي عملیة نتاج أفكار « nouveaut »و أیضا « modern »مشتقة من الجذر 

نظریات مطورة في قوى الإنتاج و تعبئ الموارد و الثروات، و لا تحمل أي أصول أو و 

، 1محمد محمود سید أحمد: أعداء الحداثة مرجعات العقل الغربي في تأزم فكر الحداثة، دار الوعي للنشر و التوزیع، ط-1
.20ه، ص1434الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

.314، ص2004، بیروت، لبنان، 2فرنسي، دار الكتب العلمیة، ط-ت و البحوث: قاموس عربيمكتب الدراسا-2
.28سعید بن زرقة: الحداثة في الشعر العربي، ص-3
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بل تعتمد على أفكار تتطور خلال التاریخ فالحداثة ترفض كل ما هو قدیم كیانات تاریخیة، 

و تحارب كل المعتقدات و المعاجم القدیمة و ذلك لأجل التغییر و میل للاهتمام 

بالانطباعات الراهنة، بلا حكم على الماضي و بلا تفكیر فیه و استقبال أفكار و أنماط 

معرفیة جدیدة. 

اصطلاحا: 

ة من المفاهیم المتداخلة المجالات فمن "العسیر كل العسر تطویق معنى تعتبر الحداث

الحداثة و ضبط كل مكوناتها، و إنما یكون من الیسیر رصد بعض معالمها و علاماتها في 

و حدد معجم "بوستیر" تعریفا لها على أنها الاستعمال الحدیث،  أو .1بعض المجالات"

و هي تعني التعاطف مع الأفكار الحدیثة، و هي الممارسة الحدیثة، أو الفكر الحدیث،

حركة في المسیحیة من الحركات الكثیرة و المختلفة، التي تحاول أن تعید تجدید العقیدة 

. و من ملامحها "تقدیم 2التوراتیة و المسیحیة و التعالیم الخاصة، في ضوء العلم الحدیث

.3قیدة على حسب تقدم الحضارة"العقل على الوحي و حتمیة التغییر أو التبدیل في الع

م) بأنها مسیرة المجتمعات -1925و في كتاب نقد الحداثة عرفها "ألان تورین" (

.4الغربیة منذ عصر النهضة إلى الیوم

م) فیقول: "لیست الحداثة مفهوما سوسیولوجیا، أو 2007-1929أما جان بودیار(

نما هي صیغة ممیزة للحضارة، تعارض مفهوما سیاسیا، أو مفهوما تاریخیا بحصر المعنى؛ وإ 

صیغة التقلید؛ أي أنها تعارض جمیع الثقافات الأخرى السابقة أو التقلیدیة. فأمام التنوع 
الجغرافي و الرمزي لهذه الثقافات، تفرض الحداثة نفسها و كأنها واحدة، متجانسة، مشیعة 

.123، ص2009، بیروت، 1محمد سبیلا: مدارات الحداثة، الشبكة العربیة للأبحاث و النشر، ط-1
.20ت العقل الغربي في تأزم فكر الحداثة، صمحمد محمود سید أحمد: أعداء الحداثة مرجعیا-2
.22المرجع نفسه، ص-3
.16آلان تورین: نقد الحداثة، ترجمة أنور مغیث، المشروع القومي للترجمة، ص-4
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ضا یتضمن في دلالته عالمیا، انطلاقا من الغرب. و مع ذلك تظل الحداثة موضوعا غام

.1إجمالا، الإشارة إلى تطور تاریخي بأكمله، و إلى تبدل في الذهنیة"

قامت على فكرة وجود تاریخ للفكر یتحرك بواسطة انبثاق MODERNITYو الحداثة

.2تدریجي، وذلك على أساس امتلاك و إعادة امتلاك الأسس المفهومة عادة

ثة ارتبطت بعصر النهضة من ملامحها و یتضح لنا من خلال ما سبق أن الحدا

تقدیم العقل على الوحي الذي كان ملازمة للكنیسة.

و قد "تداخلت المفاهیم و المضامین بین مصطلح الحداثة و غیره من المصطلحات 

. 3كالعصریة..."

) بدأت ممهداتها في أوروبا منذ القرن السادس عشر، Le modernisme(لعصریةاف
ت تاریخیة لإحداث التغییر الاقتصادي و الاجتماعي و مجاوزة الأزمة أي منذ ظهور بیانا

اتضحت ها. و قد تبلورت تلك التغییرات و الناجمة عن عجز بنیات القرون الوسطى و فكر 

ل قیام المجتمعات الرأس مالیة، معالمها الفكریة و السیاسیة في القرن التاسع عشر من خلا

لعقلانیة الدولة ززة للفردیة و للملكیة الخاصة، و یة المعسیادة إیدیولوجیا الطبقة البرجواز و 

.4البیروقراطیة

إلى منتصف القرن التاسع (La Modernite)الحداثةبینما تأخر ظهور مفهوم 
، وهو "في هذا الإطار و كأنه نص مفتوح، على كل مضامین التقدم المعاصر.بحیث 5عشر

التقدم أو العصریة أو الجدید. لمصطلحأنك لا تفرق بشكل صارم في الكثیر من الكتابات

، العدد الثالث، 1محمد برادة: فصول مجلة النقد الأدبي الحداثة في اللغة و الأدب، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ج-1
.12، ص1984یونیو

.124، ص2010، بیروت، لبنان، 1أحمد عبد الحلیم عطیة: نیتشة و جذور مابعد الحداثة، دار الفرابي، ط-2
.31محمد محفوظ، ، الإسلام، الغرب و حوار المستقبل، ص-3
. 12محمد برادة: فصول مجلة النقد الأدبي الحداثة في اللغة و الأدب، ص-4
.12المرجع نفسه، ص-5
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یمتد هذا التداخل، لیشمل المعاییر و القیم و أنماط السلوك و اللباس و طراز السكن، أي و 

.1كل مناحي الحیاة في آخر المطاف"

. "2و تعتبر "الحداثة و المعاصرة توأمان یتجاذبان الفكر العلماني الحدیث"

هو ، و 3اما یتوازى داخلها الإنسان و الطبیعة/المادة""رؤیة عقلانیة مادیة تمالتحدیثو 
التقدم مجموعة العملیات التراكمیة التي توجه المجتمع نحو مزید من الإنماء و التطور و 

یكون ذلك اقتصادیا بتعبئة الموارد و الثروات و تطویر قوى الإنتاج، و سیاسیا ببلورة دولة و 

ارسات السیاسیة من أجل المشاركة في الحیاة المؤسسات القائمة على تحریر تقالید المم

بعادها عن المواقف العامة، و اجتماعیا بتأسیس القیم و القوانین و النوامیس و إ

4هي فكرة تعتمد أساسا على إمكانیة تحسین البشریة عامة."العقائدیة...و 

سؤال یتعلق بالفرق بین الحداثة "یقول الأستاذ محمد سبیلا و هو یجیب عن 

حدیث:" الحداثة مفهوم نوعي أو مصدر یشیر إلى ما هو مشترك أي الخصائص التو 

و التمایز و الفصل بین المقدس المشتركة الشاملة بین كافة المستویات. فهو یعني العقلنة
الدنیوي و ذلك في التجربة الأوروبیة طبعا. و بینما یشیر مصطلح التحدیث إلى الوجه و 

. فالحداثة هي الاسم النوعي لهذه العملیات أو التحدیثات السیروري و الصیروریة للحداثة

على كافة المستویات. هناك فرق آخر هو أن الفلسفة الألمانیة و السوسیولوجیة الفلسفیة 

الألمانیة تتحدث عن الحداثة في حین یتحدث التقلید الأنجلوساكسوني عن الحدیث. لذلك 

خاصة في وجیهه السوسیولوجي و الفلسفي یمكن أن نقول إن التقلید الفكري الألماني و 

.31مد محفوظ، الإسلام، الغرب و حوار المستقبل، صمح-1
.17، ص3عبد السلام المسدي، الأسلوبیة و الأسلوب، الدار العربیة للكتاب، ط-2
.45، ص2006، القاهرة، 1عبد الوهاب مسیري: دراسات معرفیة في الحداثة الغربیة، مكتبة الشروق الدولیة، ط-3
.114، حوارات الحداثة، صفتحي التریكي و عبد الوهاب مسیري-4
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یتحدث عن الحداثة بینما تركز البحوث العلمیة المیدانیة الأنجلوساكسونیة عن الحدیث. و ما 

.1نظریات التنمیة إلا التصریف الاقتصادي و السوسیولوجي لنظریة الحداثة" 

شر هرت في منتصف القرن التاسع عو یتضح لنا من خلال ما سبق أن الحداثة ظ

هي مرتبطة بالعقلنة، و المعاصرة في القرن السادس عشر، أما التحدیث فارتبط بالصیرورة. و 

نشأة المصطلح في الثقافة الغربیة:.2

شملت الحداثة عدة مجالات و هذا ما أضفى علیها صفة العالمیة، فالحداثة باعتبارها 

ذا ما أكده محمد برادة و ه.منهجا أو طریقةً في التفكیر لم تكن حكرا على مجال دون آخر

ما أفرزته غربیة، و بسیاقاتها التاریخیة، و في مقاله: "الحداثة مفهوم مرتبط أساسا بالحضارة ال

. و لا یمكن دراسة هذا المصطلح بمعزل عن سیاقه التاریخي 2تجاربها في مجالات مختلفة"

ضع تاریخي ف"الحداثة حركة ولدت و نمت داخل التراث الأوروبي، و ارتبط ظهورها بو 

م) تاریخ ظهور البروستناتیة 1513، و "یمد المفهوم من بدایات القرن السادس عشر(3معین"

المعقلینحتى یومنا الحاضر. و بذلك یحمل بین دفتیه ثورة الكنائس ضد الكنائس، اللاهوت 

ضد اللاهوت الغیر المعقلین، ثورة العلوم الطبیعیة في عصر النهضة الأوروبیة( كوبرنیكوس 

الثورات كانط) و –سبینوزا -دیكارت–كون بی–نیوتن) و الثورات الفلسفیة(هوبز –غالیلو –

.4الصناعیة و الثورات السیاسي

أما من الناحیة الأدبیة فقد ظهرت عدة مذاهب في الثقافة الغربیة: الكلاسیكیة، 

و التي تمخضت الرومنسیة، المذهب البرانسي، المدرسة الواقعیة التي تطورت إلى الرمزیة 

هشام - محمد الجابري-عبد الرحمان یعقوبي: الحداثة العربیة في التألیف الفلسفي العربي المعاصر(محمد أركون-1
.52، ص2014، بیرزت، لبنان، 1جعیط)،مركز نماء للبحوث و الدراسات، ط

أدب الحداثة، تقدیم سماحة الشیخ عبد العزیز عوض بن محمد القرني: الحداثة في میزان الإسلام نظرات إسلامیة في-2
.18، ص1988، 1بن عبد االله بن باز، هدر للطباعة و النشر و التوزیع و الإعلان، ط

.33، ص2011، لبنان،1بوزبرة عبد السلام، طه عبد الرحمان و نقد الحداثة، جداول للنشر و التوزیع، ط-3
.31، ص1998، بیروت، 1تقبل، المركز الثقافي العربي، طمحمد محفوظ، الإسلام، الغرب و حوار المس-4
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ل: . و ذلك مع "بولدیر" فغالي شكري یقو 1عنها الحداثة في الجانب الأدبي على الأقل

قدیما كان بولدیر نبیا للشعر الحدیث حین تبلور إحساسه المفاجئ العلیل، بحیاة فردیة لا "و 

2تنسجم مع المثل التي ینادي بها العصر الذي یعیش فیه."

حكرا على مجال دون آخر و إنما كانت إدغاما لعدة أي أن الحداثة كمصطلح لم تكن 

عناصر في عدة مجالات، فهي لم تظهر دفعة واحدة مكتملة المبادئ و المضامین في 

منتصف القرن التاسع عشر.

و قسم بودیار نشأة الحداثة إلى ثلاثة مراحل:

دیثة المرحلة الأولى: ظهرت مع عصر النهضة حیث تم افتتاح النزعة الإنسانیة الح"

التي تجلت بصورة خاصة في الاكتشافات العلمیة و الصناعیة، و انعكست في الجانب 
الثقافي و الأدبي و ظهر تأثیرها بشكل أوح في حركة الإصلاح الدیني بنزعتها الإنسانیة 

العقلانیة.

المرحلة الثانیة: وقد ظهرت في القرنین السابع عشر و الثامن عشر و فیها أرسیت 

فیة و السیاسیة للحداثة: الفكر الفردي و العقلانیة، فلسفة الأنوار الدولة الملكیة الأسس الفلس

المركزیة بتقنیاتها الإداریة، و كذلك أسس العلوم الطبیعیة التي أنتجت التكنولوجیا و أخیرا في 

العلمنة الشاملة للفنون و العلوم.

ى القرن العشرین و قد تعززت المرحلة الثالثة: قد بدأت مع الثورة الفرنسیة و امتدت إل

في تأسیس الدولة البرجوازیة الحدیثة بنظامها الدستوري تنظیمها السیاسي إضافة إلى توظیف 

التقالید للثقافة أحدثه من تفكك للعادات و التقدم العلمي و التقني في الحیاة الاجتماعیة و ما 

3التقلیدیة."

.21ینظر: عوض بن محمد القرني: الحداثة في میزان الإسلام نظرات إسلامیة في أدب الحداثة، ص-1
.23عوض بن محمد القرني: الحداثة في میزان الإسلام نظرات إسلامیة في أدب الحداثة، ص-2
الحداثة عند یوسف الخال دراسة في تجربته النقدیة و الشعریة، رسالة مكملة لنیل سهیل عبد اللطیف محمد الفیاني:-3

.13، ص2010شهادة الدكتوراه، الأردن،
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عندما ثار الناس على استبدادها فالحداثة أول ظهور لها عند الغرب مع الكنیسة 

ظلمها فأرادوا تحطیم القیود التي قیدتهم بها من جمیع النواحي، و الملاحظ أن الحداثة و 

الغربیة لم تظهر دفعة واحدة و إنما مرت بمراحل عرضها بودیار.

سمات الحداثة(مبادئ):.3
ي هة مفاهیم دارت حولها "الذاتیة" و اجتمعت عد:La Subjectivitéالذاتیة)1

"الأنا" عند دیكارت، "الذات"، "الموضوع"، "التمثل"، "الفكر"، الإنسان. ووصف هایدغر 
العهد "الحداثة بكونها "عهد أولویة الذات"، و "عهد توجیه أولي للنظر الفلسفي على الذات"، و

. فقد "وجه دیكارت الفلسفة الحدیثة نحو 1الذي صارت فیه الذات تؤدي الدور الأساسي"
.2الذات"

، "و ترتب علیها 3و "هي طلب استعقال الكائن": La Rationalitéالعقلانیة )2
عقلنة جمیع مناحي الحیاة سواء باستیعاب معطیات الماضي وتجاوزها أو بالتأقلم مع 
معطیات الحاضر و التهیؤ لاستقبال تطورات جدیدة و یمكن تحدیدها فیما یلي: عقلنة القول 

كیافیلي)، عقلنة القولقلنة القول السیاسي(مع میالعلمي(مع غالیلیو و دیكارت)، ع
فكرة الحداثة إذن ارتباطا  وثیقا بالعقلنة. و ترتبط"4مع فیكو و كانط و آخرون)"التاریخي(

.5التخلي عن إحداها یعني رفض الأخرى"
هي: "القاعدة الحقیقیة لبناء المجتمع الذي أصبح الفرد :La libertiéالحریة )3

.و هي "مسألة علمیة تطبیقیة تتجسد في مختلف 6ل روابطه الأخرىمحوره متحررا من ك

، 2008، بیروت، لبنان، أوت1محمد الشیخ: نقد الحداثة في فكر هایدغر، الشبكة العربیة للأبحاث و النشر، ط-1
463-464.

.48ان و نقد الحداثة، صبوزبرة عبد السلام: طه عبد الرحم-2
.464محمد الشیخ: نقد الحداثة في فكر هایدغر، ص-3
.éé-46-47"خخ"""45ینظر: بوزبرة عبد السلام: طه عبد الرحمان و نقد الحداثة، ص-4
.30آلان تورین: نقد الحداثة، ص-5
، 2001، 1هادي للطباعة و النشر، طعادل عبد المهدي: قضایا إسلامیة معاصرة إشكالیة الإسلام و الحداثة، دار ال-6

.47ص
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و كانت علیق مفهومین: "الإرادة" و 1مفاصل المجتمع الذي ابتغى من الحداثة سبیلا لحیاته"
"القوة". فمن شأن من لا إرادة له و لا قوة أن یعدم الحریة، و على التحقیق، وحده الإنسان 

لمحدثون بحریتهم هذه حد الهوس، تشبث ارید المستقوي...كائن حر، و ذلك لأنه وحده الم
. و أول من حقق مبدأ الحریة فلاسفة الحداثة ابتداء 2اعتبروا أنهم وحدهم كانوا أحراراو 

. و یقول عبد االله عروي: " نجعل من حریة التعبیر 3بدیكارت...ثم لابنتز...و انتهاءً بكانط"
ن من الأمانة الفكریة و الشجاعة الأدبیة، إذ تلزمهم مناسبة لمطالبة الأفراد بأكبر قسط ممك

4بأن یترووا و یتدبروا و یمحصوا آراءهم قبل أن یعمدوا إلى إذاعتها بین الناس"

للحداثة مبادئ یمكن تلخیصها في العقلیة مع الفلاسفة، و العقلنة و التي تعني استقال 

ة تتصف بالتفكیر العقلاني المنطقي الفرد، و الحریة فمن لا حریة له لا تعبیر له، فالحداث

له فالحداثة مشروع أساسه العقل بحیث لا یرضخ المرء لأي أفكار لا تتناسب مع عق

العقلانیة التي لا تؤمن إلا بما یدركه العقل المتحرر من جمیع مناحي الحیاة فقط فهو و 

دة لبناء المجتمع معیار أصل الحداثة، فهي تهتم بقضایا المعرفة و الحریة و الرغبة و الإرا
الذي أصبح فیه الفرد محوره متحررا من كل روابطه لأن الإنسان كائن حر بالإضافة إلى 

الذاتیة و الأنا عند دیكارت، كما تعد الحریة القاعدة الأساسیة لبناء المجتمع و به أصبح 

و ذلك الفرد متحررا من كل روابطه الأخرى، فالإنسان المرید المستقى في تمحیصه للآراء، 

لقیامه بتصحیح أخطائه و تقویم معتقداته باستمرار.

ارتبطت الحداثة عند الغرب بعدة مجالات و هي تعني كل ما هو جدید، و تختلف 

الحداثة كمصطلح عن العصرنة و التحدیث، فالحداثة هي العقلنة أما التحدیث فهي 

اثة  مبادئ أو سمات هي: الصیروریة، كما مرت نشأتها بثلاث مراحل ذكرها بودیار، و للحد

العقلنة و الذاتیة و الحریة.   

.  59بوزبرة عبد السلام: طه عبد الرحمان و نقد الحداثة، ص-1
.464محمد الشیخ: نقد الحداثة في فكر هایدغر ، ص-2
.50بوزبرة عبد السلام، طه عبد الرحمان و نقد الحداثة، ص-3
.227،ص2010، 3ابعد الحداثة، مكتبة مؤمن قریش، طفتحي التریكي و عبد الوهاب مسیري، حوارات الحداثة و م-4
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المبحث الثاني: مفهوم و مصطلح الحداثة في الثقافیة العربیة

ضبط المصطلح: .1

تعتبر الحداثة من المصطلحات النقدیة التي أثارت الجدل بین النقاد، حیث یعد من 

كثرها تداولا لدى النقاد العرب أكثر المفاهیم انتشارا في الساحة الأدبیة و النقدیة و من أ

الغربیین القدماء و المحدثین.و 

، و قد وردت في القرآن الكریم بعدة صیغ:1الحداثة مصدرها الثلاثي "حدث"لغة: 

بما فتح االله أتحدثونهم"و إذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و إذا خلا بعضهم لبعض قالوا -
.2و تعني الإخبار-76البقرة الآیة –" علیكم لیحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون

–" حديثايومئذ يود الذين كفروا و عصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض و لا يكتمون االله  "-
.3أي خبرا-42النساء الآیة

، و یعني الكلام -140النساء الآیة –" غيرهحديثفـلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في  "-
.4الذي یتحدث به

-70الكهف الآیة –" لك منه ذكراأحدث  لا تسألني عن شيء حتى  قـال فـإن اتبعتني فـ" -
.5و جاءت أیضا بمعنى الإخبار

، -2الأنبیاء الآیة–إلا استمعوه و هم يلعبون"محدثما يأتيهم من ذكر من ربهم  "-
.6جاءت بمعنى الجدید و هو الخبر الجدیدو 

، 75كریمة سلیمان الجدابة: الحداثة تعریفها نشأتها، موقف الإسلام منها، مجلة كلیة الآداب، جامعة القاهرة، المجلد-1
.6، ص2015، أكتوبر 4العدد

.151، ص2000ینظر: ابن كثیر: تفسیر القرآن العظیم، دار ابن حزم بیروت، لبنان، -2
.485ینظر المرجع نفسه، ص -3
.19سعید بن زرقة: الحداثة في الشعر العربي، ص-4
.1167ینظر: ابن كثیر: تفسیر القرآن العظیم،ص-5
.1232، صالمرجع نفسهینظر: -6
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الشعراء، -ین"  إلا كانوا عنه معرضمحدث " و ما یأتیهم من ذكر من الرحمن -
.1، وجاءت بمعنى الحدیث الجدید المنزل-5االآیة

و مزقناهم كل ممزق إن أحادیث"قالوا ربنا باعد بین أسفارنا و ظلموا أنفسهم فجعلناهم -
2، أي جعلناهم حدیثا للناس-19أ الآیة بس–ذلك لآیات لكل صبار شكور" في 

، و جاءت بمعنى تغییر -1الآیة الطلاق –" بعد ذلك أمرايحدثلا تدري لعل االله  " -
.3الشيء أي رجوع المطلقة إلى زوجها

.4و جاءت بمعنى الإخبار و الإفصاح- 11الضحى الآیة–" فحدثو أما بنعمة ربك  " -
، بمعنى تعلن أخبارها -4الآیةالزلزلة-"  أخبارها بأن ربك أوحى لهاتحدثيومئذ"-
.5أنباءهاو 

ني مشتقات الحداثة (أتحدثونهم، حدیثا، حدیث، و الملاحظ هنا أنه لم تخرج معا

محدث، أحادیث، یحدث، فحدث، تحدث) عن الكلام فقد جاءت في معظمها دلالات مشتقة 

عن الكلام و الإخبار؛ إلا الآیة التي جاءت فیها لفظة محدث بمعنى الخبر الجدید و النبأ.

موجودا على عهد كما وردت في كتب الحدیث النبوي بمعنى "استحداث أمر لم یكن

.قال رسول االله علیه الصلاة و السلام: "إیاكم و محدثات 6النبي صلى االله علیه و سلم"
الأمور، فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة." و المحدثة هنا ما لم یكن معروفا في 

.7كتاب و لا سنة و إجماع أي شيء مبتدع جدید

جم الدیني:و باختصار یعد جوهر مصطلح الحداثة في المع

) الخروج عن السنة و الجماعة1"  

.1369ینظر: ابن كثیر: تفسیر القرآن العظیم، ص-1
.1538، صالمرجع نفسھینظر: -2
.1884ینظر: المرجع نفسه،ص-3
.2007، صالمرجع نفسهینظر:-4
.18سعید بن زرقة، الحداثة في الشعر العربي، ص-5
.19المرجع نفسه، ص-6
.15محمد سید أحمد: أعداء الحداثة،ص-7
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) الجدید و الحدیث.2

) خرق العادة و التحرر من الإجماع.3

) صفة للزندقة.4

) نقیض الطهارة و الصفاء.5

1) صفة غیر مرغوب فیها."6

و في المعاجم اللغویة أوردها ابن منظور في معجمه لسان العرب على أنها: 
الشيء یحدُثُ حدوثا و حداثةً، و الحدوث نقیض القدمة، حدث"الحدیثُ: نقیض القدیم،

2كذلك استحدثه."و 

أما في معجم الوسیط: "حدث الشيء حدوثا. و حداثة: نقیض قدُم، و إذا ذكر مع قَدُمَ 
و ما حدُث، یعني همومه و أفكاره القدیمة و الحدیثة الأمر حدوثا: وقع...و یقال حادث قلبه 

3ذلك."بذكر االله: تعاهده ب

"الحداثة یمكن حصرها في ابتداع الجدید. واقترنت دلالة مصطلح الحداثة بعدة معان

هي المشاركة و المساهمة في هذا التحول الكبیر الذي تشهده الإنسانیة الیوم...الحداثة لا 

تقتصر على جانب واحد من جوانب حیاة الفرد و المجتمع: إنها عملیة تتسع لتناول الاقتصاد 

اسة و النظام الاجتماعي بأسره و بما فیه من زراعة و تجارة و صناعة و مؤسسات  و السی

حكم و قوانین و تشریعات و مؤسسات تعلیم جیش و تجمعات بشریة، و من الأسرة إلى 

.4القریة إلى المدینة إلى الأحزاب و النقابات...إلخ"

.20محمد سید أحمد: أعداء الحداثة، ص -1
القاهرة، مادة (ح د ث)، ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد االله علي الكبیر و آخرون، دار المعارف، طبعة جدیدة،-2

. 822ص
. 159، ص2014مجمع اللغة العربیة: المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، -3
.70، ص1987معن زیادة: معالم على طریق تحدیث الفكر العربي، علم المعرفة،یولیو -4
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في العدید من المجالات و تقاطعت مع تعد الحداثة في التراث العربي من المفاهیم التي

مجملها تعني من الناحیة اللغویة الكلام و البدع و الجدید أي نقیض القدیم. 

: اصطلاحا

تكشف اللغة الشعریة و یستقصیها الحداثة من الناحیة الفنیة تعني: "تساؤلا جذریا یس

ون ي مستوى هذا افتتاح آفاق تجریبیة جدیدة في الممارسة الكتابیة، وابتكار طرق للتعبیر تكو 

1التساؤل. وشرط هذا كله الصدور عن نظرة شخصیة فریدة للإنسان و الكون."

، ووصفها إلیاس الخوري بأنها 2"الحداثة في الشعر إبداع و خروج على ما سلف"

، و "یقول الواقع التاریخي أنها كانت فرعا من فروع الحداثة 3"مذهبا أدبیا و فكریا"

أدبي له جذوره الفكریة و لیس مجرد نمط شكلي لغوي أو ظاهرة "مذهب، و هي4الأوروبیة"

.5اجتماعیة أدبیة"

و الحداثة حسب أدونیس ثلاثة أنواع:

إعادة النظر المستمر في معرفة الطبیعة للسیطرة علیها وتعمیق هذه المعرفة حداثة علمیة: " 

و تحسینها باطراد.

ل البنى التقلیدیة في المجتمع و قیام بنى نشوء حركات و أفكار تؤدي إلى زواحداثة ثوریة:

جدیدة.

.146سعید بن زرقة: الحداثة في الشعر العربي، ص-1
.28، ص2020ا بعدها في الشعر العربي المعاصر، دیزیرهسقال: الحداثة و م-2
.12، ص1993شكري محمد عیاد: المذاهب الأدبیو و النقدیة عند العرب و الغربیین، علم المعرفة، الكویت، سبتمبر-3
.17المرجع نفسه، ص-4
.58المرجع نفسه: ص-5



الفصل الأول:                                                  مفھوم و مصطلح الحداثة في الثقافتین

18

: تساؤلا جذریا یستكشف اللغة الشعریة و یستقصیها و افتتاح آفاق تجریبیة جدیدة حداثة فنیة

في الممارسة الكتابیة و ابتكار طرق للتعبیر تكون في مستوى هذا التساؤل و شرط هذا كله 

1."الصدور عن نظرة شخصیة فریدة للإنسان و الكون

و "هذه المظاهر المختلفة للحداثة في تنوعها و تدرجها یمكن أن تختزل إلى عنصرین 

لإطار الخارجي للوجود الإنساني رئیسیین: الحداثة المادیة و تعني التحسنات التي تلحق ا

الحداثة الفكریة و تعني الرؤیة و المناهج و المواقف الذهنیة التي تهیؤ تعقلا یزداد تطابقه و 

.2ریج مع الواقع"بالتد

الحداثة مذهب أدبي فكري له جذور غربیة و تنقسم إلى علمیة، ثوریة، و فنیة یمكن 

أن یدرجوا في عنصرین رئیسیین: الحداثة لمادیة و الحداثة الفكریة.

نشأة مفهوم الحداثة في الثقافة العربیة.2

ند الغربفیرى النقاد أن یبدو أن البحث في جذور الحداثة العربیة أوغل قدما من البحث عنه ع
لحداثة "ظهرت سیاسیا مع معاویة الحداثة تعود للقرن السابع للهجرة، فیرى أدونیس أن ا

دینیا مع ابن الراوندي و ابن المقفع و جابر بن حیان و الرازي... و ثوریا مع ثورتي -فقهیاو 

د اقترنت الحداثة ، و ق3الزنج و القرامطة و فنیا مع بشار بن برد و أبي نواس و أبي تمام"

في التاریخ هما: - كبیرتیننتییحداث-بمرجعیتینالعربیة المعاصرة  

العربیةالحداثةتصطبغبحیثالأخریین، القرنیینفيالأوروبیةالحداثةوالعباسیة،"الحداثة

مسؤولیته. ومن هناوحریتهتأكیدوالتاریخفيوفاعلیتهبإعادة الاعتبار للإنسان" المعاصرة

معالإنسانیخوضهصراعطریقعنالوضعیة استلاب،تشكل أساسا، تصحیحالحداثةفإن

.146ینظر: سعید بن زرقة: الحداثة في الشعر العربي،ص-1
.129: مدارات الحداثة، صمحمد سبیلا-2
.14دیزیرهسقال: الحداثة و ما بعدها في الشعر العربي المعاصر، ص-3
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، و " لعل ثورة عباس 1أنماط".وتقالیدوبُنىوتجریدیاتإلىتحولتالتيالسابقةمنجزاته

محمود العقاد و عبد الرحمان شكري في أوائل هذا القرن، و هي البادرة الأولى في حیاتنا 

نلقي عن كاهلنا عوائق الوجه السالب في التراث، و نتجه إلى حضارتنا في الشهریة لأن

تكاملها الحي العمیق، نستخلص منها وسیلة اللقاء المشروع بیننا و بین ذروة الحضارة 

، "ومنذ نهایة 2الإنسانیة المعاصرة في أوروبا...و قد اهتزت أیامها فكرة التراث اهتزازا شدیدا"

تطیع أن نرصد ظاهرة التجدید في بعض ما أنتجه فرنسیس مراش القرن التاسع عشر نس

). و كان تجدیدهم 1899) و نجیب حداد(1887) و أحمد فارس الشدیاق(1873الحلبي(

، و لم تظهر الحداثة 3مقصورا في البدایة على التمرد على موضوعات الشعر القدیم"

ر المصطلح في الساحة ، ثم انتش4كمصطلح إلا في كتاب الثابت و المتحول لأدونیس 

الأدبیة و النقدیة ثم توالت المؤلفات علیها.

للحداثة العربیة جذورا موغلة في التاریخ العربي، لكنها لم تكن تعرف بهذا اللفظ و إنما 
قبل أن یطلق علیها لفظ الحداثة رُمز لها بالعدید من المصطلحات فقد ذكرها أدونیس 

ن استخدم لفظ الحداثة.  "الشعر الجدید"، كما یعتبر أول مب

مراحل الحداثة العربیة: .3

مرت الحداثة بعدة مراحل جمعها محمد بن عوض القرني كما یلي: 

إلى دعا، حیث نشأت جماعة أبولو الذي 1932: وبدأت سنة الأولىالمرحلة )1
تكوینها الدكتور أحمد زكي أبو شادي، و التي تثبت مذهب الفن للفن، و هو مذهب 

ف إلى إقصاء الدین و إبعاده عن كل جوانب الحیاة، تمهیدا لتعویضه علماني، یهد

جامعة، 2018، دیسمبر15فغلول حوریة تحت إشراف د.سعیدي محمد: الحداثة و أفق الإنجاز، مجلة مقالید، العدد-1
.85مستغانم(الجزائر)، صبادیسبنالحمیدعبد

.15الحداثة تعریفها نشأتها، موقف الإسلام منها، صة: كریمة سلیمان الجداب-2
.106، ص3غالي، شعرنا الحدیث إلى أین..؟، دار الشروق،ط-3
.145ینظر سعید بن زرقة: الحداثة في الشعر العربي، -4
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ذهب تسربت السریالیة و الرمزیة والقضاء علیه، و باعتناق جماعة "أبولو" لهذا الم
الواقعیة إلى شعرهم.و 
و هي المرحلة اللاأخلاقیة، و التي ظهرت في شعر "نزار المرحة الثانیة: )2

.و الدعوة إلى الأدب المكشوفقباني" و فیه تمرد على التاریخ 
عندما نشرت أول قصیدة كتبت بالشعر 1947التي بدأت سنةالمرحلة الثالثة: )3

الحر لنازك الملائكة و یمثل هذه المرحلة البیاتي، و صلاح عبد الصبور، و السیاب.
فیها أدونیس إلى دعاالتي تعد من أخطر مراحل الحداثة، إذ المرحلة الرابعة: )4

إلى الثورة على كل شيء و یدعى بذلك او كل ماله صلة بالماضي، و دعراث نبذ الت
یس بجدید، فهذه دعوة الماركسیة أنه من دعاة الإبداع و الابتكار، مع أن ما یردده ل

1."الصهیونیة ألبسها لباس ثورته التجدیدیة لتحقیق ما یدعیه من الإبداع و الابتكارو 

ة في تاریخ الأدبي العربي لكنها كمصطلح لم الحداثة مذهب أدبي فكري له جذور موغل

تظهر بهذه التسمیة، و جمع محمد بن عوض القرني المراحل التي مرت بها الحداثة في 

الثقافة العربیة إلى أربعة مراحل بدءًا من نشأة جماعة أبولو إلى شعر نزار القباني فظهور 

الشعر الحر و أخیرا دعوة أدونیس إلى نبذ التراث.

حمل الغربي و ذلك عبر تحطیم القدیم و ا القول أن الحداثة عكست واقع المشروع و یمكنن

لواء الحریة و الاختیار من أجل إعلاء شأن الإنسان فهي بذلك حداثة فردانیة كونها نابعة 

عن روح الإنسان و طبیعته. 

.33- 32عوض بن محمد القرني: الحداثة في میزان الإسلام، ص-1



هوم الحداثة من منظور رضوى عاشورالفصل الثاني: مف 

عاشورقدي و الإبداعي ߱ى رضوىفهوم النالمبحث اҡٔول: الم 

مفهوم الحداثة عند رضوى عاشور من خلال كتاب .1
الحداثة الممكنة

قضاԹ اҡٔجناس اҡٔدبیة التي تناولتها رضوى عاشور في .2
كتاب الحداثة الممكنة

ني: المفهوم الثقافي و Գجۡعيالمبحث الثا

قضیة المرأة.1
قضیة اللغة.2
استبداد س̑یاسي و ظلم دیني.3
الحاكماس̑تعطاف.4
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الفصل الثاني: مفهوم الحداثة من منظور رضوى عاشور

:المبحث الأول: المفهوم النقدي و الإبداعي لدى رضوى عاشور

مفهوم الحداثة عند رضوى عاشور من خلال كتاب الحداثة الممكنة:.1

، أي 1:  هو مشروع تجدید بلا قطیعةالحداثة بمفهومها الشامل لدى "رضوى عاشور"

على المنهج الجدید و مواكبة عصر التغییر مع الحفاظ على الموروث التاریخي، التألیف
، كما أنها 2فالمدقق في أعمال رضوى عاشور یلاحظ أن الجانب التاریخي یحتل جلها

صرحت في مقابلة لها مع جریدة الأهرام عن اهتمامها بالجانب التاریخي  أن لها قناعة في 

نوع ما، و وصفت الماضي بالعناصر الفاعلة و المتفاعلة أن أي واقع یعاش هو تاریخ  من

لا تعادي ، و یتفق معها في ذلك  جابر عصفور الذي عرفها على أنها:"3التي تشكل الواقع

كیلیطو إلى الساق على الساق -وقد، 4عناها الإیجابي بل تقیم معها علاقة حواریة"التقالید 

، و لقیام حداثة عربیة 5م إلى الأدب الحدیثكنص دال على لحظة التحول من الأدب القدی

انطلاقا من التراث العربي وجب على الأدیب محاكاة الكتب و الأدب السابق، و الشدیاق في 

، و یظهر ذلك من خلال عدة مواضع في 6كتابه یصرح بمبدأ محاكاة اللاحقین للسابقین

 - 1946مس، ولدت في القاهرة عام الإنجلیزي بجامعة عین الشرضوى مصطفى عاشور أدبیة و أستاذة الأدب ،
. صدر لها عدد من الدراسات النقدیة، كما حصلت على العدید 1975حصلت على الدكتوراه من جامعة ماساتشوستس و 

ندونیسیة، الألیزیة و الإسبانیة و الإیطالیة و الجوائز الهامة في مجال الأدب و النقد، و ترجمت بعض أعمالها إلى الإنجمن 
بمصر.2014نوفمبر 30توفیت في 

رضوى عاشور: الحداثة الممكنة الشدیاق و الساق على الساق الروایة الأولى في الأدب العربي الحدیث، دار الشروق، -1
.133ص ،2012، القاهرة، مصر، 2ط
شور، شهادة ماجستیر، قسم اللغة خلود إبراهیم عبد االله جراد: تطور البناء الدرامي التاریخي في روایات رضوى عا-2
.50، ص 2013/2014الأدب العربي، كلیة الآداب، جامعة الشرق الأوسط، و 
.55ینظر، المرجع نفسه، ص -3
.21، ص1998عبد العزیز حمودة: المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، أفریل -4
.122، ص رضوى عاشور: الحداثة المكنة-5
.38ص ،المرجع نفسه-6
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یتأثر بمن یشبهه أكثرنصه الساق على الساق، و في رأي رضوى عاشور:" الكاتب الكبیر 

لأوحد للتجدید هو محاكاة الآخر ، كما تؤكد على أن المصدر ا1مما یشبه من یتأثر به"

النسج على منواله، و یغدو كتاب الشدیاق هامشا ممیزا على المتن الكبیر، متن الأدب و 

( في إقبال الشدیاق على رابلیه و لورانس).2الأوروبي

أنها تجدید و اهتمت بالتاریخ و اعتبرت صورت رضوى عاشور الحداثة على

الماضي أداة فاعلة في الإنتاج الأدبي، و زعمت أن الشدیاق فتح بابا مغایرا و هو شكل 

،و لعل أبرز ما یمیز فكر رضوى عاشور هو تمسكها برأیها 3یقترح الاستمراریة لا القطیعة"

الجامع بین الأصالة و التجدید، و هي إشكالیة تثیر التناقض الأساسي فمن جهة الحداثة 

ني الحفاظ على الموروث الثقافي هي التجدید و من جهة أخرى الأصالة و التي تع

الماضي... أي إحیاء للتراث من خلال توظیف أجناس أدبیة كانت سائدة في ، 4الإبداعيو 

العربي القدیم و تقدیمه في صورة جدیدة.

قضایا الأجناس الأدبیة التي تناولتها رضوى عاشور في كتابها: .2
): هو مقولة تسمح بالجمع بین عدد معین من genre litttéraire(الجنس الأدبي

النصوص نفسه قواعد لقراءة هذه النصوص حسب معاییر مختلفة و ترسي في الوقت

. و الأجناس الأدبیة أنواع: روایة، سیرة ذاتیة، مقامات، حكایة، مسرحیة...5تأویلهاو 
و في كتاب الحداثة الممكنة تناولت الناقدة عدة أجناس أدبیة ك: الروایة، السیرة 

و الملاحظ أن هذه الأجناس متداخلة فیما بینها....الذاتیة و المقامة

.100ینظر: رضوى عاشور: الحداثة الممكنة، ص-1
.101المرجع نفسه، ص -2
.122ینظر: المرجع نفسه، ص -3
.36عبد العزیز حمودة: المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، ص -4
.130، ص 2010، 1محمد القاضي و آخرون: معجم السردیات، مكتبة الأدب المغربي، ط-5
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:السیرة الذاتیة.أ

ظهرت في العصر 1ب لوجون السیرة الذاتیة على أنها: "قصة ارتدادیة"عرف فیلی

، حیث یتم سرد أحداث و وقائع حقیقیة لشخص معین، و هي فن زئبقي، یتمیز 2الحدیث

بالتداخل مع الأجناس الأخرى و خاصة الروایة.

كما اعتبرت الناقدة "الساق على یعتبر نص الساق على الساق سیرة ذاتیة للمؤلف، 

فنجده ینقل تفاصیل من حیاته في ، 3لساق" أول ترجمة ذاتیة في الأدب العربي الحدیثا

و هذا ما أكده أحمد خلف ،و رحلاته و تجاربه و دیانته...یسهسكأحامرحلة عمریة معینة

. 4االله: " و الكتاب... یعتبر ترجمة أدبیة صادقة لمرحلة من مراحل المؤلف"

إلى القارئ فخیاله دائم الانشغال بالقارئ و استجابته كما وجه الشدیاق كتابه مباشرة
و التجارب القاسیة التي تعرض لها في ، فیتكلم عن مولده و ما جلبه من نحس،5المحتملة

طفولته من هجوم رجال الأمیر للانتقام من والده على مناصرة خصوم الأمیر ثم ما لحق 
بنان بعد تهدید و ضرب إخوته له لقراءته بأخیه أسعد على ید الكنیسة المارونیة، فهروبه لل

كتب المبشرین البروستات، فعمله مع البروستات بعد أن صرف اهتمامه بهم،ثم العمل تحت 
.6إمرة مستشرق انجلیزي، والقبل بوظائف تثقل علیه و یكرهها، و كذا عجزه عن نشر كتب

اغها في الروایة ، فاحتفظ بأحداث حیاته و صق للتضلیلفریاما استعمل شخصیة الو إن
مع تغییر في اسم بطل الروایة.

.260القاضي و آخرون: معجم السردیات، مكتبة الأدب المغربي، ص محمد-1
.124رضوى عاشور: الحداثة الممكنة، ص -2
.66المرجع نفسه، ص -3
.125ص المرجع نفسه، -4
.41المرجع نفسه، ص -5
.72- 71ینظر: المرجع نفسه، ص  -6
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: الروایة.ب

صةخیالیة وأحداث على شكل قالروایة هي: سرد نثري طویل تصف شخصیات 

تسلسلة كما أنها أكبر الأجناس القصصیة من حیث الحجم وتعدد الشخصیات وتنوع م
لثامن عشر والروایة حكایة لقرن افیاأوروبا بوصفها جنساً أدبیاً مؤثراً تفيالأحداث وقد ظهر

تعتمد السرد بما فیه من وصف وحوار وصراع بین الشخصیات وما ینطوي علیه ذلك من 

، و الروایة أنواع: "رومنسیة، بولیسیة، تاریخیة، سیاسیة، وطنیة، 1تأزم وجدل وتغذیه الأحداث

.2واقعیة"

من خلال الواقعیة: هي سرد لقصص لأشخاص واقعیین وأحداث حقیقیةالروایةو

3. الأسالیب الدرامیة للروایة

فینحو الشدیاق إلى د الواقعتجس4یعتبر نص الساق على الساق أول روایة عربیة

ما یلجأ في روایته إلى الحوار و كثیرا،أسلوب واقعي غالبا و یستخدم في ذلك لغة سلسة

. كما نجده 5یةنقل الأفكار، فهو كما تصرح رضوى عاشور له أدوار متعددة في هذه الرواو 

أیضا یدخل في حوار مع الفریاق و ذلك في بدایته للفصل بالسلام و الكلام.

المقامة:.ج
جري و بالتحدید في العصر المقامة هي جنس أدبي ظهر في القرن الرابع ه

، و هي شكل قصصي من 6بطلها شخصیة...و المقامة قصة أو حكایة قصیرة العباسي

ي.منتجات التراث العربي الكلاسیك

، الإعلاميأطلس للنشر والإنتاج ، المقال والموال و المونولوجالروایة والقصة والمسرح و سید غیث: فنیات الكتابة الأدبیة-1
.11، ص 2017، الجیزة، 1ط
.20ینظر: المرجع نفسه: ص -2
الإعلاميأطلس للنشر والإنتاج ، الروایة والقصة والمسرح والمقال والموال و المونولوجسید غیث: فنیات الكتابة الأدبیة -3

.20، ص 
.10لحداثة الممكنة، ص : اینظر: رضوى عاشور-4
.43ینظر: المرجع نفسه، ص-5
. 89لیندة قیاس: لسانیات النص النظریة و التطبیق مقامات الهمذاني أنموذجا، مكتبة الآداب، القاهرة، ص -6
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في الساق على الساق أربع مقامات نموذجیة یرفق فیها الكاتب كل مقامة بتعلیق 

، و توظیفها نوع من أنواع الأصالة.1مستتر

و نجد هذه المقامات متضمنة لأدب الرحلة.

أدب الرحلة: .د
رحلاته العلمیة أو أدب الرحلة هو فن عربي قدیم یعبر من خلاله المؤلف عن 

.2الاستكشافیة

.3حلة في القرن التاسع عشر كان إیحاء للفن القدیم بلوازمهفن الر 

الواسطة إلى معرفة أحوال مالطة و كشف :سجل الشدیاق تجربته في أوروبا في كتابین

.4المخبأ عن فنون أوروبا

الرحلة في "الساق على الساق" موقعا أساسا فیسافر الفریاق من لبنان إلى مصر تحتل

ر ثم ینتقل للإقامة مع زوجته في مالطة فزیارة قصیرة لانجلترا ثم مالطة ثم یقیم في مص

باریس و بعدها مرة أخرى للندن فتونس فبلاد الشام، بیروت و الجبل ثم یقیم في إنجلترا ثم

.5تنتهي الروایة باستعداد الراوي للانتقال لاسطنبول من أجل العمل فیهاو 

الأدب العربي فإضافة إلى الوصف في نص الشدیاق أثر واضح للرحلة الكلاسیكیة في 

و المعاتبة و الموازنة تعبر الأنا عن غربتها و مشاعرها، تبدي الرحلة الكلاسیكیة: حرص 

الشدیاق على الوصف المفصل.

و في نص الشدیاق حوار ضمني مع كتاب رفاعة الذي یذكره في كشف المخبأ قبل 

في وصف باریز.البدء

.38، ص رضوى عاشور: االحداثة الممكنةینظر: -1
.47، ص 1كاف، جالحسن الشاهدي، أدب الرحلة بالمغرب في عصر المریني، منشورات ع-2
.62رضوى عاشور: الحداثة الممكنة، ص -3
.61المرجع نفسه، ص-4
.63-62، ص المرجع نفسهینظر: -5
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ع الاجتماعي (اشتباك مباشر مع ما كتبه الطهطاوي في یقدم الشدیاق رؤیة نقدیة للواق

الفصل الرابع من كتابه).

أسلوب تسجیل الشدیاق رحلاته إلى أوروبا:

 تقریري: مباشر: المشهد هو موضوع الكتابة: كتاب الواسطة إلى أحوال مالطة كشف
المخبأ.

 1على الساقارتباط الزمان و المكان بالراوي و شخصیة المروي منها: كتاب الساق.

.2كیلیطو نبه إلى صعوبة فصل الرحلة عن السیرة الذاتیة في النصوص الأدبیة الكلاسیكیة

الكتابة الساخرة:.ه
.3الأدب الساخر أو القصة الساخرة هو خلیط یحاكي آثار أدبیة أخرى بصورة ساخرة

یثیر لمقابلة مماو اريحالتاستخدم الشدیاق المحاكاة الهزلیة و الهجاء المباشر و 

اق مفارقات ساخرة، فالسخریة تعطي الصدارة لتصفیة حسابات من نوع ما من الدنیا، الشدی

.ظروف قاسیةبهمن مر،لما 4هو الكاتب الساخر الكبیرو 

فقد كان المؤلف جریئا في هجومه الساخر الذي كان بمثابة تصفیة حساب تأخر لربع 

.6ارنة دم أخیه أسعد، فهو أعلن هجومه على البروتستانت لحمل المط5قرن

رغم انحیاز الفریاق إلى البروتسناتیة و انتقاله إلیها یبقى متشككا فیذهب إلى دور و 

.  7الخرجى و یحاورهم فیبدو الحوار عادیا و في ثنایاه سخریة

.65- 64، ص رضوى عاشور الحداثة الممكنةینظر: -1
.65ینظر: المرجع نفسه، ص -2
، بیروت، 1الوحدة العربیة، طلیندة هیتشیون، سیاسة ما بعد الحداثیة، تر: حیدر الحاج اسماعیل، مركز دراسات-3

.205، ص 2009
.94،  صرضوى عاشور-4
.51ینظر: المرجع نفسه، ص-5
.51ینظر: المرجع نفسه، ص-6
.83ینظر: رضوى عاشور، الحداثة الممكنة، ص -7
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محمد عبد الغني یرى الشدیاق منافي لسلوك العلماء فهو لم یكن یحتاج للسخریة، لكننا 

ین سنة سنرى أن السنة الأخیرة لم بیتق في واقعه الذي جعله مهمشا لدیاإذا ما وضعنا الش

.1تمح الذكریات

لجنس أدبي معین و الشدیاق نص الساق على الساقتضاربت الآراء في تصنیفلقد 

، فلا یمكن الحكم على النص بأنه ینتمي لنوع معین لما 2بنفسه قال: "خرجت عن السلسلة"

الأدبیة السابقة الذكر.ن تداخل بین الأجناسمیحتویه 

.73-72ینظر: المرجع نفسه، ص -1
.69المرجع نفسه، ص-2
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المبحث الثاني: المفهوم الثقافي و الاجتماعي.

:قضیة المرأة.1
لا یقتصر حضور المرأة في الساق على الساق على ما تحتله من موضوع الكتاب بل 

. فالمرأة تحضر كقارئة واعیة، فینشغل الراوي بتفكیره الدائم بأنماط النساء و ما 1یتجاوزه

.2سوؤهنیستحسنهن و ما ی

عن شغفه شدید بالنساء كما یطرح موقف متقدم الشدیاقالكتاب شرقي دال عن تعبیر

كان الشدیاق 1849فبعد بطرس البستاني في خطبته تعلیم النساء بیروت ،3من قضیة المرأة

و مما یدعو للدهشة أن الشدیاق في منتصف ، 4من أوائل المدافعین عن المرأة و تعلیمها
طرح قضیة تغیب صوت المرأة و هي قضیة لم تطرح إلا في الكتابات القرن العشرین ی

، و هذا یدل على تأثر الراوي 5"20"النسویة الأوروبیة و الأمریكیة بدایة من ستینیات القرن

ففي حوار دار بین الفریاق و الفریاقیة حول بالغرب، فقد أشرق الشدیاق المرأة في الحوار، 

تبرج المرأة:

المرأة كلها منصبة على زوجها و إرضائه و تعلیله و تملیقهالفریاق: حركات 

الفریاقیة: لا مزیة للرجال على المرأة في شيء، حقوق المرأة أكثر من أن تذكر.

و في موقع آخر من الكتاب و في سیاق سجال بینه و بین زوجته:

.الفریاق: الكتب تشهد للرجال بالوفاء فبعد التحري و التجربة أوردو الشواهد

.55، صنظر: رضوى عاشور: الحداثة الممكنةی-1
.55، صنظر: المرجع  نفسهی-2
.55، ص نظر: المرجع نفسهی-3
.56-55، صنظر: المرجع نفسهی-4
.56،صنظر: المرجع نفسهی-5
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1الفریاقیة: ظلم فلما لا تورد النساء أدلة على الرجال.

ینتهي هذا السجال بحیرة كل واحد في جنس الذي أمامه.

و الذي یدل على موقف الشدیاق من المرأة هو شخصیة الفریاقیة و التي اعتبرها 

. 2البعض جزءا من سیرة الشدیاق الذاتیة

لمحاضرة و المفاكهة و المساقطة الفریاقیة شخصیة شدیدة الحیویة من شیمها ا

المطارحة و المجازرة و سرعة الجواب، كما یعتقد الراوي أن نقل كلاهما لا یحیط و 

بحضورها، كما أن الفریاقیة شخصیة مدافعة عن حقوق المرأة بشراسة تسخر من الرجل الذي 

.3یستحي من إظهار زوجته و التقلیل منها، و هنا یتفق معها الفریاق

عن النساء ففي فصلین (خواطر فلسفیة) لأبلغاشدیاق المرأة التي تقدم الدفاع یعتبر ال

. 4و (في شكاة و شكوى) تقدم الفریاقیة رؤیتها النقدیة لكل من لندن و باریس

العلاقة بین الفریاق و الفریاقیة حواریة فیها التشابه و الاختلاف، متحابان یشتركان ف

ما عن الآخر، أراد الشدیاق أن یجعل منهما تجسیدا في قلق دائم من أن ینصرف أي منه

لرؤیته عن جوهر العلاقة بین الرجل و المرأة و تكاملهما في الوجود.

سبب تسمیة الفریاقیة نسخة مؤنثة من الفریاق فهي و زوجها شریكان في و یرجع 

مذهبهما في الحیاة، فلا یهم اسم كل منهما.

.57-56، صنظر: المرجع نفسهی-1
.57ینظر: رضوى عشور، الحداثة الممكنة، ص -2
.58-57ینظر: المرجع نفسه، ص -3
.58ینظر: المرجع نفسه، ص-4
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: قضیة اللغة.2

، ة سلسة في روایته، كما أنه یجید التصرف في سلعته الموروثةاستخدم الشدیاق لغ

و ذلك ،2. فقد منح اللغة في نصه البطولة المطلقة1لغة الشدیاق في كتابه فریدة من نوعهاف

ختم الشدیاق الفصل بفقرتین الأولى كتبت بالعامیة المصریة دون علامات فقد ، 3باللغةهولعل
في . و استعان بهذه اللهجة 4أشخاص على وجه الخصوصترقیم، ووجه هذه الفقرة لثمانیة 

.5لتقدیر المكانة الثقافیة وجود المؤسسة التعلیمیة الأزهرنظر رضوى عاشور 

زه لدخول بعض المصطلحات و یقر صلاحیة اللغة العربیة في عصره مع تجوی
ة.، و لعل هذا الولع راجع للمناصب التي تقلدها في حیاته و حبه للمطالعالأجنبیة

: استبداد سیاسي و ظلم دیني.3

في قوة الكنیسة التي عاقبت أخ هذا الاضطهاد و تمثلارتبطت السیاسة بالكنیسة، 

كتابا من كتبه و حبسته و طالبته 11الشدیاق بمصادرة كتبه و فتشت حجرته و أحرقت 

د من حرق خوف الشدیو هذا مادفعه لل.6بكتابة ما یفید اقتناعه بتعالیم الكنیسة الكاثولیكیة

).هي نغمة تتردد في كتاب الشدیاق "الساق على الساق" من فاتحته إلى خاتمته(الكتاب 

:استعطاف الحاكم.4

قرر الشدیاق و هو یتخبط تحت ضغط الحاجة ، استخدام الوسیلة الموروثة آملا في 

( مدح فیكتوریا بقصیدة دور شاعر أموي أو عباسي یمدح حاكمه و ، فتقمص 7حل مشاكله

.108صر: الحداثة الممكنة، رضوى عاشو -1
.109المرجع نفسه ص -2
.105المرجع نفسه ، ص-3
.48المرجع نفسه ص-4
.50ینظر: المرجع نفسه ، ص-5
.51ینظر: المرجع نفسه، ص-6
129، ص رضوى عاشور: الحداثة الممكنة-7
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، و في القصیدة محاكاة بارعة للخطاب الكولونیالي و التي لم تلقى أي رد فعل فمن یة)شعر 

.1الصعب على الإنجلیزیین تذوق أبیات شعریة مترجمة

للشدیاق حیث جعل من تعتبر روایة الساق على الساق رد فعل متمرد لأول عمل حرّ 

اللغة و المرأة موضوعا لكتابته.

من عند رضوى عاشور مظاهر الحداثة العربیة ید و یمكن من خلال ما سبق تحد

فیما یلي: خلال كتاب الحداثة الممكنة 

: فكما سبق الإشارة إلى أن رضوى عاشور تهتم بالتاریخ و تعتبر و التجدیدالأصالة.1

، و ذلك من خلال محاكاة النصوص السابقة.الماضي أداة فاعلة في الإنتاج الأدبي

تعبر عن سیر أفراد معینة.لال معالجة قضایا واقعیةذلك من خالواقعیة الذاتیة:.2

طرحه للكنیسة و إعلانه لإسلامه، تجاوز الفریاقخلال: و یظهر ذلك منالحریة.3

لقضیة اللغة و المرأة و الدفاع عنها.

فقد صورت رضوى عاشور إمكانیة قیام حداثة عربیة انطلاقا من منجزات العصر 

العربي القدیم و تقدیمه في صورة جدیدة و كتاب الساق الإحیائي عن طریق إحیاء التراث 

ملا أدبیا حدیثا یتمیز بالحریة على الساق أبرز مثال على ذلك فبإمكان المؤلف أن ینتج ع

الذاتیة و الواقعیة مع الأصالة، فقد مزجت في مفهومها للحداثة بین الأصالة و المعاصرة؛ و 

ظیفه في الأعمال الأدبیة دون إحداث قطیعة فتكون الأصالة من خلال العودة للماضي و تو 

قتضیه متطلبات العصر الحدیث كربط فلا حاضر لمن لا ماضي له، مع دمجها فیما ی
بة و هذا ما نلاحظه في الحداثة بالواقع و توجیه النص للمتلقي، فالقارئ هو غایة الكتا

الروایة.

.129ینظر: المرجع نفسھ، ص -1
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خاتمة:

ما توزع و تفرق على كتب النقد بعد أن عرضنااجتمعت لدینا في تمام هذه الدراسة 

مصنفاته ما یلي: و 

 للحداثة عدة مقابلات أجنبیة منهاmodernisme- modernisation- modern-
modernity إضافة إلى مصطلح ،nouveaute.

 الحداثة مشروع أوروبي لا تحمل أي أصول أو كیانات تاریخیة بل تعتمد على أفكار
خ، حیث یقوم الإنسان بتصحیح معتقداته و أخطائه باستمرار. تتطور خلال التاری

نقطاعه عنه الحداثة حركة معاكسة للماضي فهي انفصال الحدیث عن القدیم و ا
إحلال أنماط معرفیة و فكریة جدیدة.و 
 ظهرت أول ما ظهرت كرد فعل على الكنیسة المستبدة، و مرت بثلاث مراحل في

الثقافة الغربیة.
 وع أساسه العقلانیة، فالذات المتحررة العاقلة هي معیار أهل الحداثة.الحداثة مشر
 الحداثة في الثقافة العربیة مذهب أدبي فكري له جذور تاریخیة، لم یعرف بهذه التسمیة

إلا في العصر الحدیث.
 أحصى محمد بن عوض القرني أربع مراحل لقیام الحداثة العربیة انطلاقا من نشأة

شعر نزار القباني فظهور الشعر الحر و أخیرا دعوة أدونیس إلى نبذ جماعة أبولو إلى 
التراث.

.الحداثة عند رضوى عاشور هو مشروع تجدید بلا قطیعة
 تضاربت الآراء في تصنیف النص لجنس أدبي معین و ذلك لتداخل عدة أجناس أدبیة

فیما بینها (روایة، سیرة ذاتیة، مقامة، أدب رحلة، كتابة ساخرة).
جت روایة الساق على الساق عدة قضایا ثقافیة و اجتماعیة تطرقت لها رضوى عال

عاشور ( قضیة المرأة، اللغة، استبدا سیاسي و ظلم دیني، استعطاف للحاكم).
.یمكن قیام حداثة عربیة انطلاقا من منجزات العصر الإحیائي عن طریق المحاكاة
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